
في السـباق للإطاحـة بـالرئيس الإيـراني، مـن
هما المحافظان المنافسان له؟

, مايو  | كتبه إيرين كونينجهام

بـاتت الانتخابـات الإيرانيـة علـى الأبـواب، ومـن المتوقـع أن تسـتمر الحملات الانتخابيـة لبضعـة أسـابيع.
وفي الأثنـاء، قـد يسـطع نجـم أحـد المـرشحين أو قـد يخبـو بريقـه تمامـا ويصـبح طـي النسـيان. في واقـع
الأمر، لم يوافق رجال الدين المحافظين إلا على عدد قليل من المرشحين حتى يخوضوا هذا السباق
الرئـاسي الـذي ينعقـد كـل أربعـة سـنوات. والجـدير بـالذكر أن نتـائج الانتخابـات الرئاسـية الإيرانيـة لطالمـا
كانت بمثابة مفاجأة للجميع. ففي العديد من المناسبات استولى مرشحون غير معروفين، أو ما يعرف

 “بالحصان الأسود” على السلطة في الدقائق الأخيرة.
 

خلال المنافســـات الانتخابيـــة الـــتي ســـتجرى في  مـــن مايو/آيـــار، ســـيواجه الرئيـــس حســـن روحـــاني
البراغمــاتي المعتــدل الــذي يســعى للظفــر بولايــة ثانيــة، خمســة منــافسين. وعلــى الرغــم مــن أن عمليــة
الاقتراع في إيران لا يمكن الاعتماد عليها بشكل تام، إلا أن هناك منافسان شرسان يضيقان الخناق
على روحاني ألا وهما رجل الدين المحافظ القوي، إبراهيم رئيسي، ورئيس بلدية طهران المتشدد، محمد

باقر قاليباف.
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لجأ كلا المرشحان إلى اعتماد رسالة شعبوية بغية توجيه ضربة قاسية لروحاني
يز الاقتصاد كما عمدا إلى انتقاد سياسته لتعز

في الواقع، لجأ كلا المرشحان إلى اعتماد رسالة شعبوية بغية توجيه ضربة قاسية لروحاني كما عمدا إلى
يز الاقتصاد. فضلا عن ذلك، يرى هذان المرشحان أنه وعلى الرغم من تخفيف انتقاد سياسته لتعز
العقوبات المسلطة على إيران والتزام طهران بدعم الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، إلا

أن الاقتصاد الإيراني مازال يمر بالعديد من الصعوبات.
 

ومــع دخــول الحملــة الانتخابيــة الإيرانيــة أســبوعها الأخــير، دعنــا نلقــي نظــرة عــن كثــب علــى منــافسي
روحاني الرئيسيين:

 
إبراهيم رئيسي

في الواقع، يبلغ رئيسي من العمر  سنة، ويعد هذا المرشح بمثابة ظاهرة سياسية جديدة، إذ أنه
وقبــل انطلاق حملتــه الانتخابيــة لم يكــن معروفــا علــى الساحــة السياســية. ولكــن، وبفضــل علاقــاته
الوثيقة بالمرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، أصبح رجل الدين الذي أشتهر بدبلوماسيته، من
بين أشد منافسي روحاني. فضلا عن ذلك، يحظى رئيسي بتأييد رجال الدين الإيرانيين المؤثرين على
المشهــد الســياسي الإيــراني بالإضافــة إلى ائتلاف المحــافظين الأقــوى في إيــران والمعــروف باســم “الجبهــة

الشعبية لقوى الثورة الإسلامية”.

في الحقيقة، تدل العمامة السوداء التي يرتديها رئيسي على أنه من سلالة النبي محمد -صلى الله عليه
وسـلم- والجدير بـالذكر أن العديـد مـن الشائعـات راجـت حـول إمكانيـة خلافتـه لخـامئني. وفي الأثنـاء،
يــع عــادل للــثروات. في يقــوم برنــامج رئيسي الانتخــابي علــى خلــق فــرص عمــل للفئــات المهمشــة، وتوز
المقابــل، اتســم برنــامج رئيسي بــالغموض بشــأن العديــد مــن القضايــا الأخــرى، بمــا في ذلــك الســياسة

الخارجية.



 
برز المرشح إبراهيم رئيسي (الذي يرتدي عمامة)، وهو رجل دين قوي، كأحد أشد المنافسين لروحاني

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق الذي عمل خلال فترة الثورة الإسلامية في إيران سنة
 ، غــاري ســيك، أنــه “في الواقــع، يعــدد رئيسي شخصــية غامضــة، إذ أن شخصــيته كرجــل ديــن
يكتنفها الغموض، كما أنه ليس على دراية كافية بجوانب الحياة السياسية”. في حقيقة الأمر، ولد
ــبر رئيسي ــة قــم المقدســة. ويعت ــران في ســنة ، وزاول دراســته في مدين رئيسي في شمــال شرق إي
خريج مدرسة “حقاني”، التي وصفها الأكاديمي الأمريكي الإيراني، فالي نصر “بالعمود الفقري لطبقة

رجال الدين الذين يديرون المؤسسات السياسية والأمنية الرئيسية في إيران”.
 

 عـام في مدينـة كـ، غـرب طهـران، إبـان الثـورة. وفي فـترة تقلـده لهـذه
ٍ
بـدأ رئيسي حيـاته المهنيـة كمـدع

الوظيفة، يُزعم أنه كان عضوا في “لجنة الموت” التي أشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء
السياسيين في سنة . وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية لم تحمل رئيسي رسميا مسؤولية
عمليـات القتـل الـتي نفـذت في حـق العديـد مـن الضحايـا، ولكـن كـان لهـذه الاتهامـات تـأثير كـبير علـى

حملته الانتخابية.
 

وفي شأن ذي صلة، أفاد غاري سيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا، أن “الأمر
الوحيد الذي سيظل عالقا في ذاكرة الشعب الإيراني حول رئيسي، هو حقيقة مشاركته في تلك اللجنة
في ســنة ، الــتي تســببت في مقتــل الكثــير مــن الإيــرانيين دون أي ســبب يــذكر”. في أعقــاب ذلــك،
قضى رئيسي عقودا في أروقة السلطة القضائية، حيث شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية
وتولى فيما بعد منصب مدعي عام. وبصفته نائبا لرئيس السلطة القضائية في سنة ، دعم



رئيسي حملات القمــع الــتي شنــت ضــد المتظــاهرين الذيــن عــارضوا نتــائج الانتخابــات الرئاســية الــتي
عقدت خلال تلك السنة.

“القضاء الإيراني متحفظ جدا ويتبع نهجا يعرف بتقييده للحريات الاجتماعية
والسياسية. وقد جسد رئيسي، على مدى عقود، خلال عمله كموظف قضائي

هذه الحقيقة المؤلمة”

وفي هــذا الإطــار، تــم بعــث لجنــة للتحقيــق في عمليــات القمــع الممنهــج الــتي قــامت بهــا الحكومــة ضــد
المتظاهرين. وفي برقية سرية أرسلت لوكالات المخابرات الأمريكية من قبل القنصلية الأمريكية في دبي،
التي نشرت لاحقا في موقع ويكيليكس، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهيئة التي تضم رئيسي

كانت “مؤلفة من رجال لديهم تاريخ مهني طويل في انتهاك حقوق الإنسان بطريقة فظيعة”.
 

مــن جــانب آخــر، قــال فــرزان صــابيت، وهــو زميــل مشــارك في مركــز الأمــن والتعــاون الــدولي بجامعــة
يـــات الاجتماعيـــة ســـتانفورد، إن “القضـــاء الإيـــراني متحفـــظ جـــدا ويتبـــع نهجـــا يعـــرف بتقييـــده للحر
والسياسية. وقد جسد رئيسي، على مدى عقود، خلال عمله كموظف قضائي هذه الحقيقة المؤلمة”.
كما أضاف صابيت “ليس من الواضح، كيف سينعكس ذلك على الساحة السياسية والاجتماعية

في إيران عند توليه دفة الحكم”.
 

علاوة على ذلك، يتولى رئيسي رئاسة منظمة “آستان قدس رضوي”، وهي منظمة خيرية مرتبطة
كبر وقف كثر المواقع قداسة في إيران. وتعد هذه المنطقة أ بمزار الإمام رضا في مشهد، الذي يعتبر من أ
يـة مليـارات الـدولارات. وعمومـا، يعتـبر يـة والحيـازات العقار في البلاد، حيـث تبلـغ قيمـة الأعمـال التجار
العديــد مــن الأشخــاص أن تعيين خــامنئي لــرئيسي في هــذا المنصــب دليــل علــى دعمــه لــه. وفي هــذا
الشــأن، أورد صــابيت، أن “رئيسي تمكــن مــن نحــت صــورة جذابــة علــى اعتبــاره مرشحــا تقيــا وورعــا

وكفء، يثق به المرشد الأعلى”.
 

محمد باقر قاليباف



امرأة إيرانية تمر بجانب ملصق للمرشح محمد باقر قاليباف في طهران

يعتبر ترشح قاليباف للانتخابات الرئاسية لهذه السنة المحاولة الثالثة من نوعها. فقد سعى رئيس
بلدية طهران البالغ من العمر  سنة للظفر بمقاليد الحكم في مناسبتين سابقتين وذلك في سنة
 و. وخلال فــترة عملــه الطويلــة علــى الساحــة السياســية الإيرانيــة، تحــول قاليبــاف مــن

بطل حروب إلى سياسي يتمتع بزخم وبه مبالغ فيه ليصبح فيما بعد تكنوقراط.
 

في الوقت الراهن، قدم قاليباف نفسه على اعتباره شعبويا اقتصاديا مستعدا لتقديم يد المساعدة
للفئات المهمشة، علما وأنه يخوض منافسة مباشرة ضد رئيسي. وعلى غرار منافسه، تعهد قاليباف
يز الدعم النقدي وخلق “خمسة ملايين موطن شغل”. وخلافا لرئيسي، يحظى قاليباف باسم بتعز
معــترف بــه علــى مســتوى وطــني. وفي هــذا الشــأن، أقــر كليــف كوبشــان رئيــس مجلــس إدارة المخــاطر
السياسية في مجموعة أوراسيا بأن فضيحة الفساد الأخيرة، فضلا عن تاريخه السياسي، حيث كانت

مواقفه “تتأرجح بين الشق الليبرالي والمحافظ”، من شأنه أن يقلل من فرص قاليباف في الفوز.
 

مــن جــانب آخــر، أفــاد محمد علــي شعبــاني، محــرر صــفحة “نبــض إيــران” في موقــع المونيتــور، الــذي يعــنى
كبر نقاط ضعف قاليباف تتمثل في عدم وضوح بدراسة شؤون منطقة الشرق الأوسط، أن “أحد أ

هويته والأهداف التي يسعى لتحقيقها”.
 

ولد قاليباف في مشهد في سنة ، وهو ابن بائع فواكه مجففة. وفي سن مبكرة، بلغ قاليباف



مكانــة بــارزة كقائــد في فيلــق الحــرس الثــوري خلال الحــرب الــتي نشبــت بين إيــران والعــراق. وقــد قــاد
قاليبــاف طلعــات جويــة في ســماء العــراق وشــارك في اســتعادة مدينــة خرمشهــر الإيرانيــة. وقــد تمــت
ترقيتــه إلى رئيــس القــوات الجويــة للحــرس الثــوري. مــن ناحيــة أخــرى، التصــق اســم قاليبــاف برسالــة
سيئة السمعة، حث من خلالها خامنئي على تشديد الخناق على المظاهرات التى يقودها الطلاب فى

. سنة

بدأت مزاعم الفساد تطال قاليباف، إبان اشتعال النيران فى مبنى بلاسكو
 الشاهق الذي انهار خلال هذه السنة، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن

رجل إطفاء. وقد حمل الكثير من السكان المسؤولية لقاليباف

وفي وقت لاحق، أصبح قاليباف رئيس الشرطة النظامية في إيران. وعلى النقيض من موقفه المتشدد
سابقــا، قيــل إن قاليبــاف قــد تصــدى للعديــد مــن التجــاوزات. وعلــى خلفيــة ذلــك، أوردت القنصــلية
الأمريكية في دبي في برقية سرية في سنة  أن إشراف قاليباف على إدارة الشرطة “منحته سمعة
مســـؤول مختـــص وغـــير متســـيس”. في المقابـــل، وخلال الســـنة نفســـها، فشـــل قاليبـــاف في الظفـــر
بالانتخابات الرئاسة، لصالح الشعبوي المثير للجدل، محمود أحمدي نجاد. إثر ذلك، تم اختياره حتى
يشغل منصب عمدة طهران، حيث واصل ملأ سجله بالعديد من الانجازات على اعتباره مدير ماهرا

وناجحا.
 

في أعقـاب تقلـده لهـذا المنصـب، قـام قاليبـاف بتوسـيع المساحـات الخـضراء في مدينـة طهـران المزدحمـة
والملوثة، كما أنشأ بنية تحتية متطورة، في حين شرع في العمل على خط مترو جديد. وفي هذا الصدد،
قال سيك إن “معظم الأشخاص يقرون بالفضل لقاليباف الذي نجح في تحويل طهران إلى مكان

كثر ملاءمة للعيش”. أ
 

في المقابل، بدأت مزاعم الفساد تطال قاليباف، إبان اشتعال النيران فى مبنى بلاسكو الشاهق الذي
انهار خلال هذه السنة، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن  رجل إطفاء. وقد حمل الكثير من
السـكان المسـؤولية لقاليبـاف. في الـوقت نفسـه، يـرى البعـض أن حـادث بلاسـكو يعـد خـير دليـل علـى
“فشل مكتب قاليباف فى تطبيق معايير السلامة. وسيؤدي ذلك إلى عزوف العديد من الناخبين عن

التصويت لصالحه”.
 

كـده أمـا فيمـا يتعلـق بنقطـة الضعـف الأخـرى الـتي يمكـن أن تحـول دون فـوزه بالانتخابـات، وفقـا لمـا أ
بعــض المراقــبين، فتتمثــل في ارتبــاط قاليبــاف بالمؤســسة الأمنيــة الإيرانيــة. وعلــى الرغــم مــن أن أوراق
اعتماده العسكرية قد تتماشى ورؤية خامنئي والحرس الثوري، الذي يمارس نفوذا هائلا في البلاد، إلا
أن ذلك قد ينفر الناخبين الشبان، الذين يطمحون في ترسيخ حياة سياسية لا ترتبط بقوى الأمن.
وفي هــذا الســياق،  ورد في البرقيــة الرســمية الــتي كتبتهــا القنصــلية الأمريكيــة في دبي ســنة ، أن
“قاليبـاف يتمتـع بأسـلوب ومظهـر ودود ومحبـوب، لكـن الإيـرانيين لا يحبـذون عنـاصر الجيـش عنـدما



يتعلق الأمر باختيار القادة المدنيين”.
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